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■  أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.
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المجتمــع  ومعالــم  سِــمات  االله 4  د  حــد
الخيري في سورتين من سُورَ القرآن الكريم 
همــا ســورة الفرُْقــان [الآيــات 62-72]، وســورة 
المؤمنــون [الآيات 1-10]. وعلى غيــر عادة القرآن 
ـ الذي يخاطب الرسولَ صلواتُ االله وسلامُهُ عليه أو 
يخاطبُ الإنســان ـ فإنه في هاتين السورتين تركّز 
الخطابُ على «عبــاد الرحمٰن» أو على «المؤمنين». 
آيات السورتين المسائل الأخلاقية المتعلقة  وتتناولُ 
بتعامُل المؤمنين فيما بينهم، وتعامُلهم مع الآخرين، 
والقيم والتصرفات الأخلاقيــة التي تصنعُ المجتمع 

■  ó«°ùdG  ¿Gƒ°VQ

الصالح  الخيري  المجتمع 
والنظام  الماوردي  بحسب 

ا*سلامية التجربة  في  القيمي 
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واحتســابياً. فعبادُ الرحمٰن في سورة  خيرياً  المؤمن؛ باعتباره مجتمعاً 
الفرقان ﴿ ¥  ¦   §    ¨﴾؛ أي أنهم ينظرون إلى الأشــياء بعين 
التصرفات  وفي  الشــخصية،  التصرفات  في  والاتّزان  والسلام  العقل 
تُجاه الآخَرين أياً كانــت أفعالُ أولئك الآخرين وتصرفاتهم تُجاههم. 

  Î Í  Ì ﴿ وبالطريقة نفسها يتعاملون مع مســائل المال والثروة
مات ـ وبخاصــةٍ القتل والزنا ـ  ثم إنهــم لا يرتكبون المحر .﴾Ï
ولا يشهدون الزور، ويُعرضون عن اللغو، ويحيوَنْ حياةَ علانيةٍ وشرعيةٍ 
في مسائل النسْل وبناء الأسُــرة الصالحة1. أمّا في سورة المؤمنون، 
فيأتي حفظ الفرَْج والتعفف في الحياة الخاصّة بعد الصلاة مباشرةً، 
ثم يأتي حفــظ العهد والوفــاء بالوعد فــي التعامُــل، ويأتي ضمن 
السِــمات في آيات الســورتين ذكْر الفروض العبادية باعتبارها هي 
التي تقود إلى الأعمال الصالحة التي تذكرها الآيات2. والأمر الآخَرُ 
فلسفة مجتمع المؤمنين  أنهم يقصدون بذلك كله مرضاة االله؛ أي أنّ 
هي فلسفةٌ قيميةٌ احتســابيةٌ، تقوم على ركنين أساسين: الركن الأول 
الركن  وهــو  الصالح  العمل  عليــه  يترتــبُ  أو  يُنتــج  الذي  الإيمان 

الثاني3.

في تفسير الطبري، نشــرة الحلبي بالقاهرة،  1 ـ قارن بتفســير آيات ســورة الفرقان قديماًَ 
لكتب التفســير الحديثة،  1378هـ، م11، 246-258. وانظــر: تفســير المنــار نموذجاً 

1356هـ، م6، 342-318.
في تفســير الطبري، مصدر ســابق، م10،  2 ـ قارن بتفســير آيات ســورة المؤمنون قديماً 

198-238، وتفسير المنار حديثاً، مصدر سابق، م6، 158-123.
3 ـ سبق أن درسْتُ المشــهد القرآني لمجتمع المؤمنين وقيمه؛ في مقالتي: المفهوم القيمي 
والأخلاقي في العقل الإســلامي؛ بندوة القيم العُمانية ودور المواطن في التنمية، وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان، 2011، ص 349-364، ومقالتي: شواهد التغيير 
ومشــاهده في القرآن الكريم؛ بمجلة التفاهُم العُمانية، الســنة التاسعة، 2011، م 34، 

ص 42-28.
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السِــمات التي تتحدث عنها آيات الســورتين ـ والتي يترتّبُ، أو  إنّ 
يجب أن يترتّــبَ فيها العملُ الصالــح على الإيمان ـ إنما تُشــعِرُ بذلك 
لا بطرائــق ميكانيكية أو ســببية بحتة؛ بــل لأنها ترتكزُ علــى مجموعةٍ 
من القيم هي الواســطة ـ إذا صح التعبير ـ بين الإيمــان والعمل. وقد 
هذه القيم هي: المســاواة والرحمة  اســتظهرنا في دراساتٍ ســابقةٍ أنّ 
والكرامة والعــدل والتعارفُ والخير العام1. وهذه منظومةٌ انشــغلت بها 
المجتمعات الإســلامية الأوُلى في تجربتها مع القرآن وأخلاقه، والدليلُ 
على ذلــك أنّ موضوعــيْ الإيمان والقـَـدَر2 كانا الأمرين اللذين شــغلا 
المتكلمين الأوائل؛ في حين انشــغل الفقهاء بمتطلبات وشروط وكيفيات 
العمل الصالــح. أمّا موضــوع القدََر فقد صار شــغلاً شــاغلاً في فهم 
العلاقة باالله 8 ، وحرية الإنسان في القيام بهذا العمل أو ذاك، ويعني 
متصلٌ بموضوعين: القيم  الإيمانَ الذي يُنتج عملاً صالحــاً  هذا كُله أنّ 

الموجهة، والحرية في التفكير والتصرف.
ى متكلمو المعتزلة ـ أقدم فرقةٍ كلاميةٍ في الإســلام ـ أنفسهم  ســم
أهــل العدل والتوحيد، والتوحيدُ المقصودُ بــه تنزيهُ الذات الإلهية عن 
مشابهة البشــر، أمّا العدل فيعنون به الدفاعَ عن صورة االله 4 ، وليس 
بالدرجة الأولى عن حرية الإنســان في الفعل أو عدمه. فإذا كان العبدُ 
مســؤولاً عن أفعاله فينبغي أن يكــونَ هو الذي اســتقل بفعلها؛ في حين 
لا يكون مــن العدل أن تناله العقوبة على الذنــب، أو ينال المثوبة على 
فعل الخيــر أو التوبة إذا كان المولــى 8 هو خالقُ الفعــل، أو يكون 

1 ـ هما المقالتان اللتان ذكرتُهما ســابقاً، ومقالة بمجلة التفاهم، الســنة التاسعة، 2011، 
م 31، ص 40-22.

2 ـ قارن عن دور مســألة القـَـدَر في النقاش الكلامــي الأول بعبد الرحمٰــن بدوي: مذاهب 
الإسلاميين، دار العلم للملايين، 2008، ص 120-97.
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معنى القضاء والقدََر هو المعنى المتعــارفَ عليه. وبذلك صارت أصُول 
المعتزلة التي تضبط انتماءهُمُ المدرسي خمسةً هي: التوحيد، والعدل، 
والمنزلــة بين المنزلتيــن، والوعد والوعيد، والأمــر بالمعروف والنهي 
عن المنكــر1. وبذلك يظــل العدل إلى جانب الإيمان القيمة الرئيســة 
في النظام الفكــري للمعتزلة الأوائل. فتفكير المعتزلة عَقدَي أو لاهوتي 
وأخلاقي، وهناك مَشَــابهٌ لنظامهم هذا لدى المسيحيين الذين عرفوهم 
في الشــام والعراق؛ لكنهم يســتدلون علــى كلّ ذلك مــن القرآن إنما 

بتأويلاتٍ بعيدةٍ أحياناً.

وفي الوقت الــذي كان فيه المعتزلة يزدهرون في الربع الأول من 
القــرن الثالث الهجري، وتمضــي طليعتهُم في التحالف مع الســلطة 
العباســية، وإقبال قســم كبيرٍ منهم على النتاج الفلســفي المترجَم، 
ماضين باتّجاه بحث مسألة الحُسْــن والقبح في الأشياء والأفعال؛ أي 
باتجاه تحديد وظائف العقل الإنســاني، والسعْي الإنساني نحو مسألة 
القيمــة والمعنى وليــس الفعل وحسْــب؛ كان المتأدبــون منهم ـ مثل 
ثمُامة بن أشــرس والجاحظ ـ يكتبون الرســائل الســاخرة من فقهاء 
ونهم بالنابتة، ويتهمونهم بالتجسيم للذات الإلهية. أمّا  العامة، فيســم
ـــنة وأصحاب  وا أنفسَُــهم بأهل الس فقهاءُ العامة هؤلاء ـ والذين ســم
الحديث ـ فقد كانــوا يعجبون ويســخرون من محمد بــن عبد الملك 
الزيّات ـ وزير الواثــق والمتوكّل الذي كان يعذّب خصومه في التنور ـ 
فإذا سُــئل الرحمةَ بهم قال ساخراً ومســتكبراً: لا رحمةَ؛ لأن الرحمةَ 
خَورٌَ في الطبيعة! حتىّ إذا وضعه ســيدّهُ هو نفسُــه فــي التنوّر وصاح 
طالباً الرحمة، أقبل هؤلاء على الســخرية منه بالطريقة نفسِها: كيف 

1 ـ عبد الرحمٰن بدوي، مذاهب الإسلاميين، مرجع سابق، ص 72-55.
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تطلبُُ الرحمــةَ وهي خَورٌ في الطبيعة؟!1 وقد لا يكونُ شــيء من ذلك 
قد حَــدَث؛ لكنْ لنلاُحظْ هــذا التقابُل بيــن مركزية قيمة العدل في 
نظام المعتزلة الكلامي، ومركزية قيمة الرحمة في النظام الذي كان 
أصحابُ الحديث يحاولون بلورتَه. لقد كان النقاشُ أو الجدالُ ما يزال 
ظاهراً حول التنزيه أو حول صورة االله وعلاقة الإنســان به، وما  يدورُ 
كان أصحابُ الحديث من أنصــار الكلام أو من عارفيه، إنما في هذا 
هُ الذي يريد مواجهة المعتزلة والفلاســفة  الجيل بالذات ظهــر التوج
وبالأســاليب الكلامية؛ إنما من ضمن رؤيــةٍ أخُرى تضعُ الصفات  معاً 
الإلهيـة ـ وفــي طليعتها قيمـــةُ الرحمة ـ في قلب النظــام القديم / 
 k qÓc الجديد. ويذكــر مؤرخّو الكلام بين طلائع أصحــاب هذا الاتجاه
من المحاســبي (- 243هـ)، والقطّان وابن كُلاّب، وهم يســتندون في 
ذلك إلــى ظواهر النصّ القرآني القديــم أو غير المخلوق، فاالله 4 
ولا يظلمُ أحــداً، وهو كتب على نفســه الرحمــة، وأقام علاقة  عــادلٌ 
الإنسان به على العناية والفضل واللطف، وليس على العدل؛ وإن يكن 
ناً تحت ســقف الإحســان والرحمة. ومضت حوالي المائة  العدلُ متضم
عام، قبل أن يجرؤ أبو الحســن الأشــعري (- 324هـ) على الانشــقاق 
الآخر،  والقيمي  اللاّهوتــي  النظام  بناء  علــى  والإقبال  المعتزلة،  عن 
لاهوت العناية والرحمة والفضل. وظل الفعلُ الإنســاني ـ الذي يسميه 
الأشعري كسْباً ـ مشكلةً كبرى لأصحاب النظام الجديد، الذين صاروا 
 : ة. قال الأشــعريــن بالتدريج الاتجاه الكلامي الرئيس لدى أهل الس
إنما يكســب  الخلق كله الله، بما في ذلك أفعال الإنســان، والمرءُ  إنّ 

1 ـ الســيد المرتضــى، الغـُـرَر والدرر (= أمالــي الشــريف المرتضى)، القاهــرة 1954، 
ص167-168. وترجمة محمد بن عبد الملك الزيّات في «وفيات الأعيان»، تحقيق إحسان 

عباس، دار صادر 1972-1973. م4، ص 313-311.
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أعمالـَـهُ ولا يخلقُهُا. وهو يحاسَــبُ ليس على الفعل بالــذات، بل على 
اختيار الفعل أو الترَك. والمســؤوليةُ تترتبُ على هذا الكسْــب الناتج 
عن النيــة والاختيار. والاعتبارات الدافعة لهــذا التأويل البعيد اعتبارُ 
الإيمان بالقدََر جزءاً من العقيدة، واعتبارُ تفرد االله ســبحانه بالخَلقْ: 
﴿ q    p   o ﴾1. وما أقنــع هذا التعليل كثيرين من المتكلمين حتىّ 
جاء الباقلاّنــي (- 403هـ) فأكَمــل النظام، بما في ذلــك القول: إنّ 

أحكام القيمة (= الحُسْن والقبُح) هي أحكامٌ 
إلهيةٌ، وليســت عقلية. فالقيم هي المُطلقَة، 
أمّا الأفعالُ فهي نسبيةٌ من حيث الحكمُ عليها 
من الناحيــة العقلية بالتحســين أو التقبيح، 
فــإذا ترتّــب عليها ثــوابٌ أو عقــابٌ صارت 
شــرعية2. وصحيحٌ أنّ كسْــبَ الأشــعري بقي 
سادت  هذه  العامة  أشعرية  لكنّ  نزاع؛  موضعَ 
الســادس  القرن  منذ  الأعظم  الســواد  لدى 

الهجري.
تجربــة المتكلمين وصراعاتهم خــلال ثلاثة قرونٍ على  وهكذا فإنّ 
قراءة النصّ القرآني ترتّب عليها ظهورُ لاهوتيْن: لاهوتُ التنزيه والعدل، 
ولاهوتُ العناية والرحمة والفضل. واالله خالقٌ في التصورين؛ لكنه ذاتٌ 
مجــردةٌ ومحايدةٌ لدى المعتزلة والفلاســفة، وهو ذاتٌ فاعلــةٌ ومتدخّلةٌ 

بالخَلقْ المستمر وبالعناية والرحمة لدى الأشاعرة.
أمّــا التجربةُ الفقهيةُ فقــد انفصلت عن الــكلام وأهلِه بعد أبي 

1 ـ الأشــعري، مقالات الإســلاميين، تحقيق هلموت ريتر، اســطنبول 1929، ص 112-111، 
216-221، 312-318، وبدوي: مذاهب الإسلاميين، مرجع سابق، ص 563-555.
2 ـ عبد الرحمٰن بدوي، مذاهب الإسلاميين، مرجع سابق، ص 618-615، 627-625.
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حنيفــة (- 150هـ)، فقــد كانت لدى أبــي حنيفة اهتمامــاتٌ كلاميةٌ 
في قسمة العلم إلى قسمين: الفقه  وأخُرى سياسية؛ لكنه كان واضحاً 
الأكبر: أو علم الكلام أو أصُول الدين ـ والفقه الأصغر: فقه الفروع 
الــذي يهتم بعبــادات الناس ومعاملاتهــم من حيث الحِــل والحرمةُ 
الفقيه  بصحة عقائد الناس؛ فإنّ  والمُلاءمة. فإذا كان المتكلم مهتماً 
مهتم بتصحيح عبادات الناس ومُعاملاتهم؛ أي أنه مهتم بتعليم الناس 
عمل  دينهم، وتســهيل عيشــهم، ومصالحهم في الدنيا. وهكــذا فإنّ 
الفقيه هو عمــلٌ أخلاقي في مبتــداه وغاياته، هو عمــلٌ أخلاقي في 
دوافعه، وهو عملٌ أخلاقي في اســتهدافه مصلحةَ الناس في معاشــهم 
وبالتالي في معادهــم. بيد أن الفقهاء قبل القــرن الخامس الهجري 
ما اهتمــوا بالتنظيــر لاجتهادهم في المصالــح، ولا اهتمّــوا بكتابـة 
قراءات شــاملةٍ للنظام الفقهي. أمّا في القرن الخامس فنجد صوفيةً 
وفقهــاء من الشــافعية والحنابلة، حاولــوا القيـام بشــيء من ذلك؛ 
ومن هــؤلاء الحكيــم الترمــذي (- 290هـ)، وأبو الحســن الماوردي 
(- 450هـ)، وأبو يعلى الحنبلــي (- 458هـ)، وإمام الحرمين الجويني 
والراغــب  (- 505هـ)،  الشــافعي  والغزالــي  (- 478هـ)،  الشــافعي 
الأصفهانــي (502هـ) المختلـَـف في توجهه العقـَـدي والفقهي. ويعيد 
بعض مؤرخّي الفقه ـ مثل ابن الصلاح ـ اهتمامات الماوردي النظرية 
معتزلية1؛ إنمــا الطريف أنه  والقيمية إلــى أنه كانت لديــه ميــولٌ 
في كتابه «أدب الدنيــا والدين» حاول أن يؤلفّ بيــن لاهوتي العدل 
والرحمة؛ إذ تحدث عن الأصُول القيمية والخيرية التي رآها ضروريةً 
لصلاح حال دنيا الإنســان فاعتبرها ســتاً وهي: دينٌ متبعٌ، وســلطانٌ 

قاهرٌ، وعدلٌ شاملٌ، وأمن عام، وخصبٌ دار وأملٌ فسيح.

1 ـ ابن الصلاح، طبقات الشافعية، نشرة دار الكتب العلمية، بيروت 1998، ص 113-111.
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عندما كان المــاوردي (- 450هـ) يكتب كتابه عــن المجتمع الخيري 
في الإســلام بعنوان: «أدب الدنيا والدين» في عشرينات القرن الخامس 
قد  والفلســفية  والفقهية  الكلامية  والمدارس  الاتجاهات  كانت  الهجري1، 
اكتملت علــى وجه التقريب؛ فالمتكلمون صاروا معتزلةً وأشــعريةً وزيدية، 
وشافعيةً  والفلاسفة صاروا أرسطيين وأفلوطينيين، والفقهاء صاروا أحنافاً 
ومالكيــةً وحنابلــة. وقد تداخلــت الاهتمامــات والمناهج، كمــا تداخلت 
على  القائمة  العامة  الإســلامية  الثقافة  وســادت  الوعي،  ووجوه  الثقافات 
مشــتركاتٍ كبرى نتيجــة تداخُل المناهــج والاهتمامــات. ولأنّ المتكلمين 
كانوا قد أعرضوا عن بحوث التنزيه والفعل الإنساني، وانهمكوا في بحوث 
البحث الأخلاقي صار  الجوهر والعَرَض والتوليد متأثرّين بالفلاسفة؛ فإنّ 
أدنى إلى التخصص الفلســفي، أو أنّ فلاسفة الإســلام تقدموا في بحوث 
مسائله، وما خلا الأمر من بحوثٍ أو تأملاتٍ بالأحَرى في المجال الأخلاقي 
في صورة شذراتٍ لدى كبار المتصوفة، وهذا الأمر يعطي الماوردي قيمةً 
في إقباله على الدرس القيمي والأخلاقي بفلســفةٍ إســلامية، مثل ميزته 
الأخُرى في اجتــراح الفقه الدســتوري فــي كتابه: «الأحكام الســلطانية 
والولايــات الدينية». فابن أبــي الدنيا في القرن الثالــث كتب كثيراً في 
الأخلاق الزُهدية؛ بينما في القرن الرابع كتب العامري ومســكويه ويحيى 
بن عدي في الأخلاق الفلســفية. ولا نعرفُ في عصــر الماوردي من كتب 

1 ـ اشــتغلت على الماوردي منذ أواخر الســبعينات من القرن الماضي، ونشــرتُ ثلاثةً من 
كتبه. وانظر مقدمتي على قوانين الوزارة وسياسة الملك له. مركز ابن الأزرق لدراسات 
التراث السياسي، بيروت 2011، ص 9-133، ومقدمتي على تسهيل النظر وتعجيل الظفر 
للماوردي، نشر مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسي، بيروت 2011، ص 95-11.
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في الفلســفة الأخلاقية الإســلامية غير الراغب الأصفهانــي في «تفصيل 
النشــأتين» و«الذريعة إلى مكارم الشــريعة». والمشــترك بين الرجلين 
الراغب (الذي يملك ثقافةً فلسفيةً معتبرة) كان مثل الماوردي  كبير؛ لكنّ 
إلى الثقافة الفلســفية،  معتمداً على القــرآن، وأكثر من الماوردي رجوعاً 
بالمــوروث الأدبي والحكمَي العربي.  في حين ظل الماوردي أكثر اهتماماً 
الفلاســفة يريدون من البحث الأخلاقي الوصول إلى «مجتمع الســعادة»؛ 

بينما يريد الراغب والماوردي وصف تجربة مجتمع الخير والصلاح1.
قسم الماوردي كتابه2 إلى خمســة أبواب: الأول في فضل العقل وذمّ 
الهوى، والثاني فــي أدب العلــم، والثالث في أدب الديــن، والرابع في 
بٌ  أدب الدنيا، والخامس في أدب النفس. والتقســيم كما هو واضحٌ مُرك
من كتب الأخلاق الفلســفية (وبخاصة بابــيْ العقل والنفــس)، وقد أعاد 
الماوردي الاعتبار إلى التجربتين القرآنية والإســلامية، عندما جعل بابي 
الدين والدنيا مركز الكتاب وقُطب دائرته؛ بَيْدَ أنّ الماوردي لا يختلف مع 
الفلاسفة بهذا المعنى فقط؛ بل إنه في باب أدب العلم لا ينصرف مثلهم 
إلى تقســيم العلوم إلى ديني وبرهاني ورياضي.. إلخ؛ بل العلمُ عنده هو 
العلمُ الإســلامي، وإن لم يعالجه بالمعنى الفقهــي، بل بالمعنى المعرفي 
والسلوكي، أو بالأحرى: العلم الذي يؤثرّ في السلوك أو المقصود باكتسابه 

ذلك التأثير، دون أن يبلغ في هذا المجال ما يذهب إليه الصوفية.

1 ـ  انظر عن الفكر الأخلاقي العربي: ماجد فخــري: الفكر الأخلاقي العربي، 1-2، الدار 
العلمية ببيروت 1978، ومحمد عابد الجابري: العقل الأخلاقي العربي، مركز دراســات 
الوحدة العربيــة ببيــروت، 2001. وفي كلا الكتابيــن نصوص ونظرات فــي أخلاقيات 

الماوردي وأقرانه وسابقيه.
2 ـ أبو الحســن الماوردي البصري، كتاب أدب الدنيا والدين، المطبعة الأميرية بالقاهرة، 
1915. وهناك نشــرة أفضل للكتاب باعتناء مصطفى الســقاّ، القاهرة 1954، لكنها ما 

كانت بين يدي عندما أقَبلتُ على كتابة هذه المقالة.
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والعقل عند الماوردي قســمان: مطبوعٌ ومسموع، والمطبوع هو الغريزي 
أو الفطري، بينما المســموع هــو المكتسََــب بالتجارب. وكان المحاســبي 
(- 243هـ) قــد اعتبر العقل غريــزةً تقوى وتزيد بالتجــارب، وكان يقصدُ 
بذلك الرد على اعتبار الفلاســفة العقلَ جوهراً فــردا1ً. والماوردي ينحاز 
إلــى رأي المتكلمين والفقهــاء هذا في تقســيمه للعقل؛ لكنــه يمضي في 
اتجاه الفلســفة عندما يهتم كثيراً بالعقل النظََري، وهو خليطٌ من الفطري 
والمكتسََــب. والدليل علــى أنه يمضي أكثر مــن الفقهــاء والمتكلمين أنه 
سُــرعان ما يصل إلى مبحثٍ يتصل بتقــدم العقل على الشــرع أو العكس. 
وهو يقول بتقدم العقل في مســائل الوحدانية وإدراك الكونيات، ويســتطرد 
أنّ الشــرعَ دل على ذلك بكثرة ما ذكر القرآن العمليــات التعقلية. والواقع 
القرآن الكريم يمضي من الفطرة (هل هي مُرادفة للعقل؟!) إلى مسائل  أنّ 
العقل العملي أو الأعمــال التدبيرية للعقل، أمّا القــدرات الإدراكية للعقول 
هذه الثقافة الفلســفية أو شــبه  فيعود لمعالجتها فــي باب العلم. على أنّ 
الفلســفية تتوارى عندما يصــل إلى فصل الهوى، فيدرســه من وجهة نظرٍ 
عربيــةٍ بحتة، باعتباره صَــدَأ العقل أو ما هو مُضاد له مــن أهواء النفس، 
هذه  ـل العَمَلي. علــى أنّ  وبذلك يعــود التقديم للعقــل التدبيري أو التعقـ
 متوتّرة تبدو عندما يظل بة والتي تسير على الحافةّ أو تظلالجدالية المرك
موضوع العقل حاضراً ـ كما سبق القول ـ ليس في باب العلم فقط؛ بل وفي 
عنه عند  باب أدب الدين. والعلم عند الماوردي ـ كما سبق ـ مختلفٌ تماماً 

1 ـ المحاسبي، العقل وفهم القرآن، نشر حســين القوتلي، بيروت، دار الفكر 1971. وقارن 
بمقالتي: بين التنزيل والتأويل، منهج الحارث المحاســبي في رســالتيه: (مائية) العقل 
وفهم القرآن؛ في أعمال مؤتمر الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب (2010)، نشــر دار 
برضوان السيد: الأمة والجماعة  مدارك للنشــر. بيروت 2011، ص 11-18. وقارن أيضاً 

والسلطة، بيروت، دار جداول للنشر، 2011، ص 200-181.
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الفلاسفة، وحتى عند الراغب الأصفهاني1. أمّا في باب أدب الدين فالبارزُ 
أمران: الارتباط الوثيقُ عنده بين الدين والعقل والعلم، والأمر الآخر ذاك 
الكلام المبسوط في عِللَ العبادات أو مقاصدها ولماذا تتقدم الصلاة على 
الزكاة، والزكاة على الصوم، والصوم على الحج. ولدينا مشــابهٌ من هذا 
المبحث المقاصدي لــدى الحكيم الترمذي في كتبه عــن مقاصد الصلاة 
أو أسرارها وأسرار الحج. لكن الماوردي ـ والحق يقال ـ يعدّ أبواب العقل 
والعلــم والدين ممهدات للبابين الأخيريــن: أدب الدنيا وأدب النفس. وفي 
أبــواب الكتاب ـ هناك تركيــزٌ على أمرين:  باب أدب النفــس ـ وهو أطولُ 
يجري  وكيف  والاصطلاح  المواضعة  وآداب  النفس،  تكتسبُها  وكيف  الأخلاق 
تعلمها أيضاً. وهو كما في كل أبواب الكتاب يفيد من تقسيمات الذين كتبوا 
مضامين البابين  في النفس والأخلاق في القرنيــن الثالث والرابع، لكــنّ 
ـ باستثناء بعض الاستشهادات والتقسيمات ـ هي عربيةٌ وإسلاميةٌ أو مؤسلمة. 
فهو على سبيل المثال ـ وبخلاف صنيع الراغب الأصفهاني مثَلاً ـ يذكر قوى 
النفس بحسب التقسيم الأرسطي إلى غضبية وشهوية، وفضائل ورذائل على 
أســاسٍ من هذه القوى؛ لكنه لا يرتّب عليها نتائج كبرى أو بارزة2؛ بل إنما 
اجتماعيةً، تســتند إلى الفطرة السليمة  يركّز على ما يمكن اعتباره أخلاقاً 

في التأسيس (الطبع)، وإلى التخلق والاكتساب في العمليات.

1 ـ للراغب الأصفهاني عدة كتب اشــتهر منها فــي الأزمنة الحديثة أربعــة: مفردات غريب 
القرآن، ومحاضــرات الأدباء، وتفصيل النشــأتين وتحصيل الســعادتين، والذريعة إلى 
مكارم الشريعة. ومقارنتنا هنا بينه وبين الماوردي تنصب على كتاب الذريعة، نشرة أبو 

اليزيد العجمي، دار السلام بمصر 2007.
2 ـ كان الماوردي أكثر أرســطيةً في القسم الأول من كتابه: تســهيل النظر وتعجيل الظفر 
في أخلاق الملك وسياســة الملك. مصدر ســابق بتحقيق رضوان السيد، ص 166-127. 
الراغب والماوردي والغزالي وغيرهم شــديدو الانقياد لأرســطو (في كتاب  والواقــع أنّ 

الأخلاق)، ولجالينوس (في كتاب الأخلاق له) في بحوث النفس وأخلاقها وسجاياها.
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ولنعُــدْ إلــى رؤية المــاوردي أو مشــروعه للمجتمع الخيــري، وهو 
ـ والحق يقال ـ مبحثٌ لم يُسَبقْ إليه، كما لم يُسبَقْ إلى كتابه السياسي: 
صلاح الدنيا معتبرٌ من وجهين1:  الأحكام السلطانية. يرى الماوردي أنّ 
أولهما ما ينتظم به أمور جملتها. والثاني ما يَصْلحُُ به حالُ كل واحدٍ من 
أهلها، «فهما شــيئان لا صلاحَ لأحدهما إلاّ بصاحبــه»؛ بَيْدَ أنّ باب أدب 

صٌ  مخص هو  إنما  المجتمع  أدب  أو  هذا  الدنيا 
للأمــر الأول؛ أي انتظام الأمُــور على الجملة 
المســألة  أمّا  الاجتماعي،  الأمــر  انتظــام  أو 
الأخُــرى المتعلقــة بالأفراد فهــو يعالجُها في 
الباب الخاصّ بأدب النفس2. فالذي تصلحُُ به 
الدنيا؛ حتى «تصيــر أحوالها منتظمة وأمُورها 
ملتئمة ســتة أشــياء هي قواعدُها وإن تفرعت 

 ،وخِصْبٌ دار ،عام شــاملٌ، وأمَْنٌ  متبعٌ، وسلطانٌ قاهر، وعدلٌ  وهي: دينٌ 
وأملٌ فسيح». وهذه عناصر ما سُــبق إليها الماوردي بهذا الكشْف وهذا 
الترتيب؛ أي الدين والسلطة والعدل والأمن والخصب (التنمية!) والأمل 

(النظر المستقبلي أو انفساح الآفاق).
يتحدث الماوردي إذن في القاعدة الأوُلـــى3 (= الدين المتبع) من 
قواعد صلاح أمر الدنيا ـ دنيا الإنســان وخيريتها ـ عن الدين باعتباره 
نظاماً أخلاقياً عاماً «يصرف النفوس عن شــهواتها، ويعطِف القلوب عن 
إراداتها حتى يصير قاهراً للسرائر، زاجراً للضمائر، رقيباً على النفوس 
في خلواتها، نصَوحاً لها فــي مُلمّاتها. وهذه الأمُور لا يُوصَلُ بغير الدين 

1 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 112.
2 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 204 وما بعدها.

3 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 114-113.

 o∫ÉM ¬H oío∏°üJ …òdG
 løjO :AÉ«°TCG  áà°S É«fódG
 ,ôgÉb l¿É£∏°Sh ,™Ñàe
 ,ΩÉY lø renCGh  ,πeÉ°T l∫óYh
í«°ùa lπeCGh , wQGO lÖ r°ü pNh

almihwar 35.indd   75almihwar 35.indd   75 5/3/12   4:02 PM5/3/12   4:02 PM



المحـور

76

إليها، ولا يصلـُـحُ الناسُ إلاّ عليها، فكان الديــن أقوى قاعدة في صلاح 
في انتظامها وسلامتها. ولذلك  الدنيا واســتقامتها، وأجَدى الأمُور نفعاً 
لم يُخْلِ االله تعالى خَلْقَه مُذْ فطرهم عقلاء من تكليفِ شرعٍ، واعتقاد 
دينٍ ينقادون لحكمه فلا تختلف بهم الآراء، ويستســـلمون لأمره فلا 
نظاماً  باعتباره  الدين  أمــران:  إذن  هنا  لدينا  الأهواء..».  بهم  تتصرفُ 
شــاملاً، وأنه يعتمد فــي تأثيره علــى الدخلنة، وليس  وأخلاقياً  قيميــاً 
على الضبط الخارجي. فالانضباط الإنســاني بالدين هــو انضباطٌ من 
داخل الإنسان، نتيجة التســليم بالأصل الإلهي له باعتبار ذلك سلطةً أو 
مرجعيةً عليا. ويســتخدم الماوردي تعابير ومفردات: السرائر والضمائر 
الدين يعنــي الانضباط الفكري  والرقابة في الخلوات، وهــذا معناه أنّ 
والسلوكي بدخوله المطواع على نوازع النفس الإنسانية تهذيباً وقَودْاً إلى 
والاطمئنان والانتظام. والماوردي يستخدم بالفعل مفرداتٍ وتعابير  الحقّ 
عن النتائج التي يُحدثهُا الدين في إنســانية الإنسان وانقيادها لأوامره 
ونواهيه، وهي: الانتظام والســـلامة والصلاح. فالديــن مُنتجٌ للمجتمع 
الصالح والخيــري لجهتين: أنه يؤلـّـف النفوس ويضبطُهــا، وأنه يأمر 
للأعمال  وجماعياً  بالمعروف بالمعنى الإيجابي فيندفع الإنســانُ فرديــاً 
الصالحة. فالفرد الإنساني ينضبط بالقيم الدينية، والمجتمع الإنسَاني 
في سلوكه العام، كما تدخْلنت في فكر الفرد  يحتضن الشريعة فتتدخلنُ 
وســلوكه، وتشــكلّ القاعدة الأولى (= الدين المتبَّع أو السائد) لصلاح 

المجتمع الإنساني، أو كما يقول الماوردي: صلاح حال الدنيا!
ثم تَعْرِضُ لدى الماوردي الإشكاليةُ التي عرضتْ له في باب العقل؛ 
فانصرف لمناقشة مسألة الأولية بين الدين والعقل! فقال: «إنما اختلف 
واحداً أم ســبق العقل ثم  العلماء في العقل والشــرع، هل جــاءا مجيئاً 
واحداً لم  مجيئاً  تعقبّه الشــرع. فقالت طائفةٌ: جاء العقل والشــرع معاً 
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يســبق أحدُهُما صاحبه، وقالت طائفة: بل سبق العقل ثم تعقبّه الشرع؛ 
       j ﴿ :على صحة الشرع، وقد قال االله تعالى لأنه بكمال العقل يُستدل
n    m  l    k ﴾ وذلــك لا يوجــد إلاّ عند كمال عقلــه!». والواقعُ أنه 
لولا ثقافة الماوردي الفلسفية والكلامية لما عرضت له هذه الإشكالية؛ 
هُ الهوى، وهو القامعُ له؛ بينما يعتبر  ففي الثقافة العربية أنّ العقــل ضد
الدين هو الذي يضبط الأهواء والنوازع  الماوردي في كلامه السابق أنّ 
دونما قمْعٍ، أمّا القمع فتمارسُــهُ الســلطات الاجتماعية والسياسية. إنما 
الذي أشَــكل على الماوردي ليس المــوروث العربي فقط؛ بــل والثقافة 
الفلسفية التي تعدّ العقلَ جوهراً فرداً مســتقلاً بتدبير الإنسان، والدين 
في هذه النظرة هو أحد أدوات العقل ووسائله في دفْع الإنسان للانضباط 
الأخلاقي والســلوكي. وهذا التأمل تابعٌ لدى المتكلمين لمبحث الحُسْن 
والقبح: فمن الذي يملك ســلطة تحديد الحســن من الأفكار والأعمال، 
الســلطةَ للعقل في هذا  المعتزلة يرون أنّ  والقبيح منها؟ المعــروف أنّ 
المعرِض؛ بينما يرى الأشاعرةُ أنّ السلطة للشرع، ويذهب متأخروهم إلى 
التفرقة بين العمل الديني أو ما يترتب عليــه ثوابٌ أو عقابٌ، والأعمال 
الأخُرى التي لا يترتب عليها شــيء من ذلك. فالعمل الذي يترتب عليه 
المباحــةُ»؛ فإنّ  ثوابُ وعقــابٌ يختص الشــرع بتحديده، أمّــا «الأعمالُ 
تحديد حسْــنها أو قُبْحها هو شأنُ العقل. ومن هذا الاستعراض يتبين أنّ 
الماوردي ما تعامل مع الموضوع تعامُلَ الفقهاء أو المتكلمين الأشــاعرة 
الذين يقولون بأولية الدين على العقل في الشــأن التدبيري على الأقلّ. 
وكان المحاســبي (- 243هـ) ـ الذي يُعطي العقل وظيفةً تدبيريةً أيضاً ـ 
بأن اعتبر العقل غريزةً أو من الدوافع الإنسانية، ووحد  قد حل الإشكالَ 
بين الشــرع وعقــل الجماعة، فدعا إلــى «العقل عــن االله»1؛ بمعنى أنّ 

1 ـ العقل وفهم القرآن، مصدر سابق، ص 202-201.
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الجماعة التي تحتضن الدين فيشكلّ قيمها ووجوهَ سلوكها، تتوجه بكليتها 
إلى المولى ســبحانه، لا يفترقُ فيها عقلٌ عن ديــن، ولا يتقدم أحدُهما 
على الآخــر. وربما كانت وجهة النظر هذه هي التــي يعرضُها الماوردي 
مجيئاً  أول للعلماء: «قالت طائفةٌ: جاء العقل والشرع معاً  باعتبارها رأيْاً 
المــاوردي لا يُصرّح بماهية  واحداً لم يســبق أحدُهُما صاحبَه»! ومع أنّ 
ما يختمُ به يدل علــى أنه يميل  توجهه الشــخصي من المســألة؛ لكنّ 

    k       j ﴿ :لترجيح أولية العقل أو تقدمه، فهو يفسّــر قولــه تعالى
الدين لا يأتي إلاّ بعد كمال العقل؛ لأنه  n    m    l ﴾ على أنه يعنــي أنّ 
«بكمال العقل يُســتدل على صحة الشــرع»! وظاهرُ الآية يدل على عكس 
العناية الإلهية لا تُفارقُ الإنســان منــذ خَلقْه، فالدين  ذلك، بمعنى أنّ 
مع الإنســان منذ بدء الخَلقْ. ثــم يعود الماوردي فيحســم أمره لصالح 
التمييز في الوظائف بين الدين والعقــل؛ إذ يُوردُ عن «بعض الحكماء» 
قولهم: «الأدبُ أدََبان: أدبُ شــريعةٍ وأدبُ سياسة؛ فأدب الشريعة ما أدى 
الفرض، وأدبُ السياســة مــا عَمَر الأرض». فالديــن ذو وظيفةٍ تكليفية 
وانضباطيــة وتعبدية، والعقــل (معبراً عنــه هنا بالسياســة) ذو وظيفةٍ 
تدبيريةٍ في مجال إعمار الأرض. وهاتان الوظيفتان تعودان للالتقاء في 
قيمة العدل: «وكلاهما ـ أي: الدين والعقل ـ يرجع إلى العدل الذي به 
مَنْ ترك الفرض فقد ظلم نفسَه،  سلامةُ السلطان وعمارةُ البلدان؛ لأنّ 

ب الأرضَ فقد ظَلم غيرَه»! ومن خر
ومــن دون الانتهاء إلى نتيجةٍ حاســمة (وربمــا كان قاصداً لذلك) 
يصل المــاوردي إلى القاعـــدة الثانية1 في صــلاح الدنيــا، وتحقيق 
المجتمــع الخيــري؛ وهي الســـلطان القاهر، الــذي «تتألــف برهبته 

1 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 119-114.
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الأهــواء المختلفة، وتجتمع بهيبتــه القلوب المتفرقة، وتنكفّ بســطوته 
الأيَدي المتغالبــة، وتنقمع من خوفــه النفوس المتعاديــة..»؛ لأنّ «في 
طباع الناس مــن حبّ المغالبة على ما آثــروه، والقهر لمن عاندوه ما 
قوي ورادعٍ مَليّ..». ويتابــع الماوردي تعظيمه  لا ينكفوّن عنه إلاّ بمانــعٍ 
لشــأن الســلطة ودورها القهري من طريق إيراد الآثار المعروفة مثل: 
ظل االله في الأرض، وإن االله ليزع بالســلطان أكثر ممــا يزع بالقرآن، 
والإمام الجائر خيــرٌ من الفتنة، إلى أن ينتهي إلى القول: «الســلطان 
في نفســه إمامٌ متبوع، وفي سيرته دينٌ مشروع؛ فإنْ ظلم لم يعدلْ أحدٌ 
في حكم، وإن عدل لم يجسُــرْ أحدٌ على ظُلمْ..». وهكذا فإن الســلطة 
تملك تجــاه المجتمع الإنســاني وظائف هوبزية (نســبة لتوماس هوبز) 
إذا صح التعبير. والماوردي يســتخدم في هذا المعرض أقوى التعابير: 
فالســلطان قاهر، وهو يرغم القلوب المتفرقة علــى الاجتماع، والأيدي 
المتغالبة على الكفّ، والنفوس المتعادية على عدم الاندفاع إلى المزيد 
من الاقتتال. فهو كما يقول هوبز: يمنع حَرْب الجميع على الجميع التي 
رُ المجتمع البشــري! والمعروف أن النظرية الفلسفية اليونانية في  تدم
قيام المجتمع والدولــة: أنّ الناس يجتمعون من أجل التكامُل في قضاء 
الحاجات الأساســية، وهي المأكل والملبس والمســكن. ولكي يســتمر 
هذا الاجتماع لا بد من سلطةٍ تكف عادية بعضهم على بعض، وأفعالهم 
الغرََزِيّة. ويتحدث الفلاســفة عن «سُــنةٍّ» أو قانون ينفذه السلطان في 
المجتمع، باعتبار أنّ الجميع يُســلمّون به، ويتحــرك هو لتأليف القلوب 
من حوله مــن خلال الدين المتبَع هذا1. وقــد توصّل الماوردي إلى ما 
يشــبه هذه الرؤية في كتابه: «تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق 
الملك وسياســة المُلـْـك»؛ لكنه هنا يعطي الســلطة قــوةً أكبر؛ إذ هي 

1 ـ قارن بكتابي: الأمة والجماعة والسلطة، دار جـداول ببيروت، 2011، ص 208-285.
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لا تحمي الإنســان من نفســه والآخرين وحسْــب؛ بل وهي تحمي الدين 
مهمتي  وتحرســه. وكان الرجل قد اعتبر في «الأحكام الســلطانية» أنّ 
الإمامة (= السلطة) الرئيستين هما: حراسةُ الدين وسياسةُ الدنيا. وهو 
الســلطان ـ إضافةً إلى أثره في التأســيس للصلاح  هنا يذهب إلى أنّ 
الاجتماعي والإنســاني ـ لــه أثرٌ كبيــرٌ أو وظيفة في «حراســة الدين، 
والذَبّ عنه ودفْع الأهواء منه، وحراســة التبديل فيــه (كذا) وزجْر من 
شــذ عنه بارتدادٍ، أو بَغَى فيه بعنادٍ، أو ســعى فيــه بفساد. وهذه أمُورٌ 
إن لم تنحســمْ عن الدين بســلطانٍ قوي ورعايةٍ وافية أسَرع فيه تبديلُ 
ذوي الأهواء، وتحريفُ ذوي الآراء. فليس دينٌ زال ســـلطانه إلاّ بُدّلت 
أحكامُه وطُمِستْ أعلامُه، وكان لــكل زعيم فيه بدعة، ولكل عصرٍ في 
وَهْيه أثّر..». إنمــا إذا كانت الســلطة على هذه الأهميــة للدين؛ فإنّ 
الدين مهم أيضاً للسلطة، وعليها أن تكونَ ملتزمةً به؛ لكي يعتقد الناس 
شــرعيتهَا وينفذوا أوامرها، فالسلطة دون دينٍ تلتزم به، تكون «سلطان 
قهر ومفســد دهر.. فوجب إقامةُ إمامٍ يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة؛ 
ليكونَ الدين محروســاً بســلطانه، (ويكون) الســلطان جارياً على سَننَ 
الدين وأحكامه». وما أورد الماوردي هذه المرة مقولة أردشــير: الدين 
أسُّ، والسلطان حارس، وما لا أسُ له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع؛ 

لكنه أوَرد بيتاً قال إنه لعبداالله بن المعتز جاء فيه:
يبقـــى بالديـــن  يقوىالمُلْـــكُ  بالمُلْـــك  والديـــن 

وهل  الســلطة»،  بإشــكالية «ضرورة   المــاوردي يهتم  أخــرى  ومرةً 
على العقل أو على الشــرع. ومرةً أخُرى يذكر اختلاف  تتأسس الضرورةُ 
ــس على العقل؛  ضرورة الســلطة تتأس الدارســين، فمنهم من يقول: إنّ 
ــسُ  في ذلك مصلحةً اجتماعيــةً قاهرة. ومنهم مَنْ يقول: إنها تتأس لأنّ 
على الشــرع؛ لأنها تملك مهمــاتٍ دينية. والماوردي يميــل في «الأحكام 
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ــس ضرورة الســلطة علــى الأمريــن؛ أي العقل  الســلطانية»1 إلى تأس
والشــرع. وفي ضوء أهمية السلطة والســلطان للمجتمع البشري، يعالج 
ها.  الماوردي أمرين آخرين: أولهما: مسألة وحدة السلطة، وقضية مهام
من الضروري فــي رأي العلماء أن يكون  في المســألة الأولى يقول: إنّ 

الإمامُ واحداً لتبقى الأمة والأرض موحدة. إنما 
إذا كانت الأقطار متباعدة ويُخشى من انتشار 
إمامين. وهذا  اختيارُ  الفوضى، فعندها يجــوزُ 
نقاشٌ طويلٌ يكرّر فيــه الماوردي ما ذكره في 
السلطة   مهام وتتلخص  السلطانية».  «الأحكام 
عند المــاوردي ـ والتي تجعــل منها ضرورة ـ 

في سبع:
(1) حفظ الدين من تبديلٍ فيه.

(2)  وحراسةُ البيضة والذبّ عن الأمة من عدوٍ في الدين أو باغي نفسٍ 
أو مال.

(3) وعمارةُ البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سُبُلها ومسالكها. 
(4)  ومعاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها، واعتماد النصفة في 

فضْلها.
(5)  وتقدير ما يتــولاه من الأموال بســنن الدين من غيــر تحريفٍ في 

أخذها وإعطائها.
(6) وإقامة الحدود على مستحقها بغير تجاوُزٍ فيها ولا تقصيرٍ عنها.

(7)  واختيار خلفائه في الأمور أن يكونــوا من أهل الكفاية فيها والأمانة 
عليها. ومهام الإمامة في «الأحكام السلطانية» عشرة وليست سبعة، 

1 ـ الماوردي، الأحكام الســلطانية والولايات الدينية، تحقيق محمد جاسم الحديثي، بغداد 
2000، ص 127-126.
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وخارجياً،  وهي تشــمل المال والإدارة والقضاء وصون البلاد داخلياً 
وصون الدين على أعرافه المستقرّة1.

وتشــمل القاعدة الثالثة2 «العدل الشــامل الذي يدعو إلى الألُفة 
ويبعثُ على الطاعة، وتعمر به البلاد وتنمو به الأموال»، وهكذا فالعدل 
أحد قواعد الدنيا «التي لا انتظام لها إلاّ به، ولا صلاحَ فيها إلاّ معه، 
وينصرف الماوردي إلى التشقيق والتطويل في مسألة العدل، فيتحدث 
عن القضاء وعــدم التدخل فيــه؛ لأنه تدخــلٌ في الشــرع، ثم يذكر 
الأفراد لديهم العدل مع ذواتهم ومع أسَُــرِهم ومع ســلطانهم ومع  أنّ 
أقرانهم: «ولســتَ تجد فساداً إلاّ وســبب نتيجته الخروجُ فيه عن حال 

العدل إلى ما ليس بعدل».

أما القاعدة الرابعة3 لمجتمع الصلاح والخير فهي «الأمن العام الذي 
تطمئن إليه النفوس، وتتيسر فيه الهمم، ويســكن فيه البريء، ويأنس به 
الضعيف..». والأمن العام هذا عند الماوردي متصلٌ أو مرتبطٌ بثلاثة أمور: 
وجود القضــاء العادل، ووجود الســلطان العادل، ووجود المــادّة الكافية. 
والأمــران الأولان مفهومــان، أمّا الأمر الثالــث فيقصد به المــاوردي أنّ 
الســلطة والقضاء هما اللذان يستطيعان تحقيق الاستقرار والأمن، فتحدث 

حالة الرغد والطمأنينة، وتتوافر الموادّ، وتزدهر الزراعات والتجارات.
وإذا كان الماوردي قد عدّ المــادة الكافية أو الحياة المادية للمجتمع 
ص القاعدتين الخامســة  من بين أســباب الأمن والطمأنينة؛ فإنه قد خص
والسادســة لمســألة الكفاية وطمأنينة الناس؛ من خلال: الخصب الدارّ، 

1 ـ الأحكام السلطانية، مصدر سابق، ص 141-130.
2 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 122-119.
3 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 124-122.
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ومن خلال الأمل الفســـيح. والخصبُ الدار له أســبابٌ طبيعيةٌ مثل تخير 
المكان لقيام المدينة، وارتباطها بالأنهار والبحار والطرق التجارية، مثلما 
أوَضح في «تسهيل النظر»1. إنما للخصب أيضاً أسبابٌ اجتماعيةٌ وسياسيةٌ: 
كيف يتعامــل الناس فيما بينهم ويتعارفون، وكيف يتعامل ســلطانهم معهم 
من حيث ســلوك سياســات تجهيزية وتنمويــة وإصلاحيــة، وأداء الحقوق 
واســتقلال القضاء، وتجنب الحروب والنزاعات إلاّ مــا اقتضته ضرورات 
الدفــاع وصَون الأمن. وهكذا فــإنّ التنمية ـ أو ما يســميه الماوردي نماء 

الزراعة والصناعة ـ لا بد أن تتوافر لها أسبابٌ 
طبيعيةٌ وأخُرى اجتماعية وسياسية. وللسلطة دورٌ 
المجتمع يســتطيع القيام  كبيرٌ في ذلــك؛ لكنّ 
والسلِس،  النزيه  التعامُل  طريق  من  رئيس  بدورٍ 
ومن طريق التزام أهل الحِرَف بواجباتهم، ومن 
طريق تعاوُن ســائر الجهات فــي تحقيق الأمن 

الذي يصنع الخصب الدارّ.

وتأتــي القاعدة السادسة2؛ الأمل الفسيح، وهي قاعدةٌ عجيبةٌ توصل 
إليها الماوردي، فالعدل والأمن والتنمية تفتح منافذ للأمل لدى الناس 
بحيــث يُقْبلون «علــى اقتناء مــا يقْصُرُ العُمُــرُ عن اســتيعابه» ويضرب 
الماوردي مثلاً على ذلك بابتناء المساكن والدُور والتجارات التي تبقى 
بعد أصحابهــا، وكذلك الزراعات. ولــولا الأملُ الذي ترتفــعُ به الهِمَمُ 
لاحتاج كل جيلٍ إلى البدء من الأول، ولما حدث التراكم. فالذي يتحدث 
عنه الماوردي هنا هو أخلاقُ الثقة والتي تقوم على العلاقة الحسنة بين 

1 ـ تسهيل النظر وتعجيل الظفر، مصدر سابق، ص 263-256.
2 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 125.
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الناس والدين والسلطة والمحيط الطبيعي والصناعي والزراعي. والثقةُ 
الماضي، بل  هذه تصنع أخلاق عمــلٍ جديدةٍ تبني للمســتقبل، ولا تلعنُ 

تُراكم كما راكم الماضون!
 ـ: «هي التي تصلحُُ بها  إنّ هذه القواعد الست ـ كما يقول الماوردي 

أحوال الدنيا وتنتظم أمُورُ جملتها فإن كملتْ فيها كملَ كل صلاحها»1.
الذي يدعو إليــه الماوردي هــو إقامة «مجتمع الثقــة»، والذي  إنّ 
يتأسس على الدين والســلطة العادلة والأمن المستقرّ والتنمية والتفكير 
في المســتقبل. وهذا المجتمــع في نظره هــو مجتمع الخيــر والرحمة 

والصلاح.

1 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 126-125.
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